
 الناقد للدراسات السياسية مجلـة  477- 463(، ص 2021)  02/ العـــدد:    05المجلد:  
 

   نظرية مركب الأمن الإقليمي كمقاربة تفسيرية   الهندسة الإقليمية للأمن:
Regional Security Engineering: The Theory of the Regional Security 

Complex as an Interpretive Approach 

 

 2 تيغزة زهرة ،1 بومليك نوال
  sba.dz-nawel.boumelik@univ  ، )الجزائر( 03الجزائر  جامعة  1

  aumlamis1975@yahoo.com ، )الجزائر( 03الجزائر  امعة مج 2
 

      29/10/2021تاريخ النشر:               17/10/2021تاريخ القبول:                 31/05/2021تاريخ الاستلام: 
 

 

  :ملخص
  الدراسات الإقليمية محور اهتمام كل من باري بوزان وأول ويفر حيث  تعد دراساتهم المعنونة بشكلت  

أهم الاسهامات النظرية التي طورت مفهوم     2003سنة    والأقاليمإضافة إلى القوى    والدولةالشعوب الخوف و  
البعض   يبعضهاموعة من الدول  الأمن الإقليمي وطرحت فيه مفهوم "مركب الأمن الإقليمي الذي يرتبط فيه أمن مج

يتعذر تحقيق أمن أي عضو فيه خارج النظام الإقليمي،كما يقوم الطرح النظري الذي أسسه الباحثان على مبدأ  
أمنها بعيدا عن محيطها    يعكس عدم قدرة أي وحدة تحقيق   ،ما علائقيأساسي يتمثل في اعتبار الأمن الإقليمي ظاهرة  

ا يعرف بالاعتماد الأمني المتبادل في ظل ارتفاع مستوى التهديد والخوف الذي يشعر  ،وهذا ما يشكل لنا مالإقليمي
 به بشكل متبادل أطراف المركب الاقليمي.  

 الإقليمي. الامن بالإقليمي. المركالأمن . الهندسة الأمنية :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

One of the Barry Buzan and Awal weaver main focus is the regional studies, 
as the ones entitled « people, Fear and State », along with «Power and Territories) 
issued in 2003 and both presented as the most important theoretical contributions 
that developed the concept of «the regional security », and put forward the concept 
of the complex regional security, which means that in a security of a group of states, 
a security of one state alone is impossible to achieve out of the regional security 
order, in addition to that, the theoretical assumption that both scientists founded 
stands upon a fundamental principle that stands for considering the regional security 
as a relational phenomenon, wich means that one entity alone is unable to achieve 
its security away from its neighbouring one, which presents for us the mutual 
security dependency in light of the increasing level of threat and fear felt mutually 
by the complex regional units 
Keywords Security engineering; Regional security; The regional security 
complex. 
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   :مقدمة 
توسعا كبي  شهد الأمنية  الدراسات  متغياتحقل  عدة  نتيجة  مضامينه  في  الانتقال   ،ا  تم  حيث 

من القوة العسكرية لضمان الأمن    ومضامنيا   ، دة تحليل نحو الفرد كموضوع مرجعيانطولوجيا من الدولة كوح
( ومتعددة  أبعاد مختلة  الصحية(، كمإلى  المجتمعية،  الثقافية،  الاهتمام   الاقتصادية،  التحول جغرافيا من  تم 

 .لة إلى الإقليم ثم النظام الدوليبالدو 
ية  أمام هذا التغي وجدت الدول نفسها عرضة للعديد من المخاطر المتأتية من وراء حدودها الإقليم

طرتها على كامل يخاصة إذا كانت هذه الدول تعاني الفقر العجز ،الفشل ،ضعف السلطة المركزية وعدم س
م لم تعد صالحة في زمن العولمة وأصبحت لا تلعب نفس الدور  فالحدود السياسة التي ترسم الاقليإقليميها ،

ما يستدعي ضرورة توجه الدول نحو  ،وهو لم تعد الضامن للأمن الذي كانت تلعبه من قبل ،والقوة العسكرية 
الأمنية التحول  تغي إستراتيجيتها وسياستها  الاعتبار هذا  التهديدات الجديدة لتأخذ بعين  ،فمواجهة هذه 

العبر دولاتييستدعي إيجاد   من الإقليمي وضمان هذا الأخي يستدعي ضمان الأ  ،معادلة لضمان الأمن 
لأمن الخارجي للدولة يوازي في أهميته العمل على ضمان الأمن  ،فالانتقال نحو ضمان اوالتنسيق بين الدول

 الداخلي والذي لا يمكن ضمانه بمعزل عن الإقليم أو الدائرة الجيوسياسية التي تنتمي إليها الدولة. 
 الإشكالية التالية: من  في تحليلها الدراسة نطلقت بناءا عليه
 ؟ ية للأمنالإقليم ندسة الاقليمي اله الأمنمركب نظرية  فسرتكيف             

إن محاولة الإجابة عن الإشكالية المطروحة تفرض فرضيات كإجابات مؤقتة يتم الاستعانة بها في عملية 
 يمكن صياغتها على النحو الأتي:  والتيلال العمل على إثباتها أو نفيها  تحليل الدراسة من خ

خلال   .1 من  الأمنية  المركبات  والاستقرار  تساهم  الأمن  تحقيق  في  القومية  فوق  مؤسساتها 
 الإقليمي.

الحيز   .2 لنفس  تنمي  التي  الدول  على  للحدود  العابرة  الأمنية  التهديدات  طبيعة  تفرض 
 من خلال العمل على بناء نظام أمني إقليمي.  المجابهته والتعاون    ضرورة التنسيقالجيوسياسي  

إرادات الدول في تحقيق التكامل الإقليمي كلما ساهم ذلك في تحقيق الأمن  تكلما زاد  .3
 الإقليمي.

 إل ثلاث عناصر : قسمت  لتحليل موضوع الدراسة 
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 .تحديد مفاهيم الدراسة.1
 .. نظرية مركب الأمن الإقليمي2
 . دور المركب الأمني في هندسة الأمن الإقليمي . 3

 : والنظرية للدراسةة  م اهيفالم المقاربةأولا:
 الاطار المفاهيمي للدراسة: .1

وذلك ضبط المفاهيم    ةعلمية، عمليمراعاتها في أي دراسة    على كل باحث  ن المسائل التي يجبم
حولها    بغرض يدور  التي  الرئيسية  الفكرة  واستيعاب  علاوةفهم  يكتنف   الموضوع،  التي  الغموض  على 

 حددت مفاهيم الدراسة على النحو التالي:  دالدولية. وقالمصطلحات في حقل العلاقات  
 : تعريف الأمن الإقليمي •

في كتابه     REGIONAL SECURITYيعتبر باري بوزان أول من طرح مفهوم الأمن الإقليمي  
للتعبي عن علاقات        People, States, and Fear : The National Security Problemالمشهور  

 نهاية  في تجتأن،غرافية معينة في شكل فعل ورد فعلالاعتماد المتبادل بين عدد من الدول  ضمن منطقة ج
مجموعة من الدول  "لأمن الإقليمي على انه:ا،يعرف باري بوزان  الأمنية الديناميكيات  من مجموعة المطاف

بحيث أن أوضاعها الأمنية الوطنية لا  بدرجة وثيقة،  البعض  الأمنية الأساسية مع بعضها ترتبط فيه اهتماماتها  
  (1)البعضبعضها  يمكن النظر إليها واقعيا بمعزل عن

 تسعى واحد إقليم إلى تنتمي الدول من "مجموعة  بأنه  الإقليمي لأمنا ربيع حامد  الدكتوريعرف   
 ذلك في خارجية   أو  أجنبية قوة  اي  منع الى الاقليم تلك لدول وتنظيمي  عسكري  تعاون  وضع خلال من

التبعية السياسة تلك وجوهر الإقليم  من الإقليم على الدخيلة للقوى  والتصدي   جانب  من  الإقليمية هو 
    "(2) .ثالث جانب من القائم  الوضع وحماية آخر جانب

الأستاذ  إلى دفته متدرجة خطوات اتخاذ":أنه على  الإقليمي الأمن فيعرف"أيوب مدحت   أما 
 تقدير على تقوم موحدة دفاعية سياسة  تبني  إلى وصولا   طرف، من أكثر بين  السياسات الدفاعية تنسيق
 ( 3) ."مواجهتها وسبل التهديد لمصادر  موحد

الدكتور  ل  الحرب  الله عبد سليمان  كما طرح  يعمل الإقليمي لأمن مفهوم  الإقليمي  حيث  الأمن 
 توافقت ما  إذا الأمن لها يكفل بما عنها التهديد الخارجي ودفع داخليا الدول  من  مجموعة تامين" :على

 محددة تدابي صياغة عبر وذلك ،تواجهها التي تماثلت التحديات أو  موعةلمجا هذه وأهداف وغايات  مصال 
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 وإنما فحسب، الأطراف بعض برغبة يرتبط  لا حيثواحد، إقليمي نطاق ضمن الدول من  مجموعة بين
   ( 4)."النظام دول مجموع بين مشتركة مصال ومن دولة كلل ذاتية مصال من تنطلق إرادات بتوافق

من خلال التركيز على   الإقليمين  م للأ  اتعريف Thomson williams ستاذ وليام طومسون لأا  قدم
   :(5)ثة عناصرلاث

 .هذا الكيان تت بين مكونالاالتفاع وانتظامالجغرافي  التقارب ✓
 محدد.الداخلي والخارجي لمجموعة من الدول على أنها أعضاء في فضاء  الاعتراف ✓
 .وتتحكم فيه القدرات التي تراكمها الوحدات المعنية الكيانحجم هذا  ✓

أمن مجموعة من دول من خلال  تحقيق ذكورة فإن الأمن الإقليمي يعمل علىبناءا على التعريفات الم
رتيبات أمنية إقليمية بإرادتها عندما  إقامة بنى ترمي لغرس الثقة بين أطراف النظام الإقليمي،التي تدخل في ت

  فاهيمالم بين  من الإقليمييعتبر الأمن  كما  .قق من خلال هذا التعاون الإقليميأن أهدافها ستتح  تتأكد
ليشمل  اف  الباردة، الحرب نهاية مع الدولي النظام عرفها  التيالتغيات   على تمحورت التي  إلىتسع 

التقليدي  "العسكرية  بعاده"أجانب المفهوم  في  معقدة  أبعاداالمتضمنة  و  يعد  ،و جوانب كثية  لم  انه  حيث 
فالأمن    ،تحقيقه وآليات مواضيعه نوعتتل،ترتيبات و هياكل جديدة  إقامة   إلىبل  ،المشتركمقتصرا علي التهديد  

الوحدات المشكلة   الدفاع على  الإقليمي يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة ،إذ يعمل على 
 (6) للإقليم عن طريق تنمية الموارد لتحقيق التكامل بشتى مستوياته بين وحدات النظام الإقليمي.

وحسب جيفري كيمب    يةالأمن  شكالا وصورا متعددة من الترتيباتيتخذ التعاون الأمني الإقليمي أ 
Geoffry kemp     جماعي هذه الترتيبات هي صيغ مركبة تختلف في أشكالها الأمنية )أمن مشترك ،أمن

تعاوني )القوى    ،أمن  أطرافها  الصيغ(  هذه  من  مزيج  قوى    وأ  لإقليميةاأو  مع  إقليمية  قوى  بعضها 
   )(7.الإقليمخارجة (وأطرها رسمية وغي رسمية تبعا لتوافق دول 

 تعريف الهندسة الامنية: . •
نشاء أو ا  سسةمأإلى ذلك  العمران الأمني الذي يقوم على    ية للإقليمندسة الأمنالهمصطلح    يشي  

ما لإقليم  شاملة  أمنية  خلال  بنية  و ،من  التهديدات  مواجهة  على  قادر  موحد  توافقي  أمني  بناء  تحقيق 
بلوغ أطراف المركب الأمني  و   الإقليميتواجه أعضاء مركب الأمن  الاضطرابات الداخلية و الخارجية التي قد  

التكامل الوظيفي و الاعتماد  بلوغ مستوى متقدم من الترابط ،يعنيحلة التخطيط لهندسة الأمن بنجاح  مر 
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  أين تعكس حالة من النضج وعدم القابلية لنشوب   الإقليميبين الوحدات المشكلة لمركب الأمن  المتبادل  
تختلف مضامين عملية هندسة الأمن الإقليمي من منطقة اقليمية الى ،كما الحرب بين أطراف المركب الأمني 

 (08) أخرى ومن شكل ترتيب أمني الى أخر.
 : المرجعية النظرية للدراسة.2

اشكلت   الحرب  طبيعة  نهاية  على حيث    التهديداتلباردة تحولا في  يقتصر  التهديد  يعد  لم 
للحدود ما جعل من التهديد المتعلقة بالوحدة السياسية فقط بل امتد ليشمل تهديدات مغايرة عابرة  

رت فقد ظه  والدولي والأمنيين الإقليمي  ورة حتمية لتحقيق الأمن الوطٍني  لف الفواعل ضر مختالتعاون بين  
 .مية مفسرة للواقع  هيوتصورات معرفية و مفا مقاربات نظرية 

 الليبرالية:   المقاربة •
تقوم النظرية الليبرالية على مبدأ أساسي لتحقيق الأمن والممثل في ضرورة التعاون الدولي حتى يتحقق 

للتعاون الدولي بدلا من التنازع ،وقد  ر مدارس العلاقات الدولية ميلا  ثالسلم والأمن،وتعد النظرية الليبرالية أك
،وتعد المقاربة المؤسساتية  مثلت الليبرالية نسقا فكريا متعدد التيارات عبر عنه ستيفن والت بعائلة الليبراليات

 من أهم المقاربات التي قدمها الفكر الليبرالي بغيت فهم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
من ناي  وجوزيف  منظري    يعتبر كروبرت كوهين  دور    الاتجاه أهم  على  يؤكد  والذي  المؤسساتي 

توفي المعلومات وخفض تكاليف العمليات المؤسسات الدولية والإقليمية في تحقق الأمن والتعاون لأن بوسعها  
  (09)التنسيقأكثر موثوقية وإقامة نقاط تركيز من أجل  الالتزاماتوجعل 

يات لاحداخلي عبر ما أصبحت تملكه من صن اللأمعلى تعزيز االمؤسسات الاقليمية  كما تعمل  
مؤداه   افتراضالمؤسساتية تقوم على    ،فالليبراليةوعناصر تسمح لها بضبط بعض الجوانب في المسائل الداخلية

المتبادل سوف يفضي إلى سلوك سلمي   الاعتمادوزيادة وتعقد وتية شبكة  وتزايد عدد المنظمات انتشار أن 
 .ل والوحدات وتعاوني بين الدو 

  والبيئة،   والرفاه أهمية قضايا الثروة  تعمد الليبرالية الى تعريف الامن من منطلقات أوسع مؤكدة على  
،وإنما  الأخرى ن ليس فقط حماية أمن الدولة ضد تهديدات الدول  لأمليصبح ا  مقحمة فاعلين من غي الدولة، 

ما دون الدولة   أكثرما فوق الدولة    بمعنين موسع  لأمديدات فاعلين غي دوليين،فقوام التصور الليبرالي لمن ته
المؤسساتية، العوامل  العسكري   والديمقراطية  الاقتصاديةليشمل  العامل  من  تأثيا  أكثر  أبعاد  )المقاربة    وهي 
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وتجعل التعاون بين الدول   لأمن تحدد أجندة اباعتبار أن السياسات الدنيا هي التي  ، لامفي إقامة الس  الواقعية(
 (10).مفر منه أمرا لا

التعاون المؤسساتي بين الدول يفتح المجال لمزيد من فرص تحقيق الأمن  يؤكد تيموثي دن أن 
يمكن قليمية والدولية  فالمؤسسات الا  يقلص من المنافسة الأمنية التقليدية بين الدول.  والاستقرار وهو ما

صال ل  الآنيةللدول عن طريق تشجيعها على ترك المصال    الأنانيةلتغلب على النزعة  في اأن تساعد  
لكن بوسعها تخفيف هذه المؤسسات تمنع حدوث الحروب،   يعني أن   لا فوائد أكبر للتعاون الدائم،وهذا  

تعمد الليبرالية .تكافئة الناجمة عن التعاون مخاوف الغش وتلطيف المخاوف التي تنشأ إثر المكاسب غي الم
المؤسساتية إلى تعريف الأمن من منطلقات أوسع مبتعدة على البعد العسكري مقحمة أبعاد وفواعل 
أخرى من غي الدول ،ليصبح الأمن ليس فقط حماية أمن دولة من تهديدات دول أخرى،وإنما من 

العالم الترتيب  ضمن  دوليين  غي  فاعلين  عوامل تهديدات  يشمل  موسع  للأمن  الليبرالي  ي،فالتصور 
مؤسساتية اقتصادية وديمقراطية ،وهي أبعاد أكثر تأثيا من البعد العسكري ،باعتبار أن السياسات 

 ( 11)الدنيا هي التي تحدد اجندة الامن وتجعل التعاون بين الدول امرا لا مفر منه. 
 Régional Security Complex Theory( RSCT)نظرية مركب الأمن الإقليمي: اثاني

بعد سيطرة المقاربة الليبرالية والمعيارية ظهرت نظريات أكثر ارتباطا بالفرد كوحدة تحليل طورت   
استفحال  الإقليمي،فبسبب  المستوى  على  والتحليل  الإقليمي  الأمن  مفهومـ  منها  معرفية  تصورات 

و لسرعة انتشارها أصبح الأمن ها منفردة،لدولة عن صد التهديدات الأمنية الجديدة وتعددها وعجز ا
بتوجهات فكرية    الإقليمي من  لأ ارتبط  ا،حيث  الإقليمي حتمية ومطلب للتحدي ومواجهة هذه التهديدات 

حيث دعا ،العالميةفكرة    التي نشأت لمواجهة  الإقليمية المدرسة    ها قات الدولية أبرز لاأدبيات العفي    عديدة
بناء تجملى إ   الإقليمية أنصار   الوسيلة  بم  نتكو   عات  ا  الأكثرثابة  على  للحفاظ  والسلم لأمفعالية  ن 
عرفت الدراسات الإقليمية وما تتضمنه من تحليل للنظم الإقليمية أوج تطورها مع ظهور الدراسات ،فقد  الدوليي 

  ) الإقليم  في  الدولية  )السياسة  ب  المعنونة  شبيغل(  و)ستيفن  )لويس كانتوري(  للأستاذين  الرائدة 
(International policy in regions)لاقات الدولية ،والتي أكدت على ضرورة الاهتمام أكثر بتحليل الع

،ووفقا للتحولات  (Area stadies)الإقليمية ،لأنها كانت تدرس من قبل ضمن نطاق )دراسات المناطق(  
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الدراسات   على  التركيز  زيادة  بذلك  لتكون  الأمن  مفهوم  على  أثرت  والتي  الباردة  الحرب  بعد  الدولية 
أبرزها    لتي تحاول تفسي الأمن الإقليميوالتحليلات الإقليمية حيث طهرت العديد من الدراسات الأكاديمية ا

 نظرية مركب الأمن الإقليمي.
 :بادئ الأساسية للنظريةالم .1

الأمنيةدراسة  اعتبرت      . الجماعة   / الأمن     لكارل  " " communities Security مجتمعات 
المتبادل الركيزة الفعلية المتمحورة أساسا حول فكرتي اقليمية الأمن و الاعتماد الأمني     Karl Deutschدوتش

في كتابهم "الشعب،الدول،الخوف :مشكلة  رته لمفهوم مركب الأمن الإقليمي  التي اعتمدها بوزان وويفر في بلو 
الدولية   العلاقات  في  القومي   People, States, and Fear : The National Securityالأمن 

Problem  المشترك : " الأقاليم و القوى ، بنية الأمن الدولي، ليطوره فيما بعد أول ويفر في كتابهم régions 

Security   international of structure, powers and      سنة الإقليمي  الأمن  مركب  نظرية  إلى 
 ( 12)التي تبنتها مدرسة كوبنهاغن و أصبحت جزءا من المقاربة المنهجية الجماعية فيها . 2003

مي على فكرة رئيسية تتمحور حول أن المستوى الإقليمي هو جوهر تقوم نظرية مركب الأمن الإقلي
هذا المستوى وجوهرتيه   أهميةلكن التأكيد على  ،الأمنيةقات الدولية  لافهم قضايا العومركز التحليل الأمني في  

تبر  المستوى  والمحلي،إلا انها تعليمثل المستوى الدو   عن مستويات أخرى ثانويةمفصول    هأن  نييعٍ   لاية  التحليل
رئيسية  الإقليمي   الأمنية،وحدة تحليل  القضايا  الأمنية من  فتنطلق من خلالها  الدول تحدد علاقاتها  أغلبية 

من مع عدم إلغاء الدور الحاسم للأطراف الخارجية ومختلف  قليمية،حيث يسيطر الإقليم على الأالإ  اقاتهنطلم
 (13)  القوى المؤثرة في المركب الأمني. 

أنهيعرف   الإقليمي على  الأمن  بوزان مركب  اهتماماتها ومخاوفها  :"باري  ترتبط  الدول  من  مجموعة 
الأمنية الأساسية مع بعضها البعض بشكل وثيق الى درجة أن أوضاعها الأمنية الوطنية لا يمكن بحثها واقعيا  

السياسي/  كيز على الجانب  يؤكد باري بوزان وأول ويفر في نظريتهم على الغاء التر   (11)البعضبمعزل عن بعضها  
الدولة ومركزية  لم  أن،حيث  العسكري  الواقعيى  الطرح  حسب  الدولة  نفسها خصائص  تعد  في    فالتباين   ،

الموقع الجغرافي و القدرات الطبيعية و البشرية تتدخل كثيا في تحديد ثقل الدولة و تأثيها في العلاقات  ،القوة
ع بوزان مفهوم مركب الامن  ديناميكيات أمنية مختلفة ،إضافة إلى ذلك وسالأمنية الإقليمية ومن تما انتاج  

 تكون  ،ليشي مركب الأمن إلى مجموعة الوحدات التيواعل جديدة وقطاعات أمنية متعددةوجود فليشمل  
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أو كلاهما جد مترابط    " desecuritizationمننة  لأأو ال securitizationلأمننة  ابينها العمليات الكبرى "  
   (14)يمكن تحليل مشكلاتها الأمنية بصورة منفردة". يث لا بح

 :(15)يمايليفرتكزات والمبادئ النظرية تتمثل تقوم نظرية مركب الأمن الإقليمي على جملة من الم
 الأمن الإقليمية المكون الرئيسي للأمن الدولي .  تتعتبر مركبا .1
 للمركب الامني. العوامل المشكلة أحد أهم العامل الجغرافي  يعد .2
أن العامل    WALTتنتقل التهديدات بصورة أسهل وأسرع على المستوى الإقليمي ،ويعتبر وولت   .3

 الجغرافي عامل فعال في الأمن . 
،وهذا  بحكم العوامل التاريخية ادل بين أطراف المنطقة الإقليميةالامني المتب  الاعتمادترتفع درجات   .4

 والثقافية والجغرافية. 
 . للاختراقرة مركب الأمن عالمية وهذا بسب أن المركبات تكون أكثر عرضة لايمكن جعل فك .5

تكمن أهمية نظرية المركب الامني في أنها تتعامل مع التهديدات الامنية بشكل دقيق في منطقة محددة 
 يأخذيجعل التحليل الإقليمي    التي تسهل الإحاطة بجميع متغيات الظاهرة الأمنية في محيطها الإقليمي وهو ما

الدراساليتيح    ما   المنطقية  الاختلافات   الاعتبار في   الأمنية  باحثي  بين  الت  الأمنية  المقارنة  بعملية  قيام 
الإقليمي   للمستوى  أكثر  أهمية  أعطى  الباردة  الحرب  مابعد  عالم  أن  ومورغان  من لاك  الأقاليم.ويعتبر كل 

 ( 16)'لتحليل وفهم أشكال النزاع والتعاون في مختلف مناطق العالم. 
 : متغيرات نظرية مركب الأمن الإقليمي .2

 : قليمية وفقا لمجموعة من المتغيات المتمثلة فيلإمن الأقات مركبات الاعتتحدد 
 Enemity /Amity العداوة/الصداقة:

والتلاحم   تديناميكياتتحدد    والصداقة،التاريخية  العداوة  علاقات  وفق  الإقليمية  الامن  مركبات 
 the relations طلح عليه بطيف العلاقاتصالامني المتبادل وهو ماي  الاعتمادالجغرافي،الذي يخلف حالة  

of Spectrum "  فحالات العداوة والصداقة تؤثر وبشكل كبي  على العلاقات الأمنية الإقليمية وهو،
 للدول الخارجية السياسة مخرجات  في تتحكم العلاقة هذه تصبح ايحدد طبيعة المخرجات الإقليمية .،بحيثم

الحرب،أو منافسة   وقوع وعدم الإقليمي والتعاون السلم علاقات توقع هناك يكون بحيث  البعض بعضها نحو
   .عيق عملية بناء مركب أمني إقليميوتوتر وهو ماي
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 و Pawer of balance "   ى زمة صديق / عدو الى مسألة " توازن القو لامت   لا يمكن ارجاع  
    anarchique structur of the internationa systeme  الفوضوية للنظام الدولي  البنية

التلاحم ديولوجية،الخلفية التاريخية،لإي يمكن أن تؤثر،قد تكون مرتبطة باو انما هناك العديد من القضايا التي
أو    الاستقرارباتجاه    أو القرب الجغرافي الذي يلعب دورا حاسما في تقوية التفاعلات الأمنية سواء أكان ذلك

 (17)اللاستقرار
 : Adjacencyالتخومية 

 الاتجاه في  تتفاعل أمنية  علاقات ضمن فأكثر طرفين تربط  أي وجود علاقات الجوار الجغرافي  التي 
 على الجغرافي من التقارب المشتقة  الأمن وعدم  الأمن  حالاتفمبادئ التخومية يتضمن  السلبي،  أو  الإيجابي
 عمليات في تنخرط  المتعادية المتجاورة الأطراف يجعل الذي  الأولي العامل هو الأخي  هذا أن اعتبار
 تكون عندما الأمنية الديناميكيات من وغيها الذاتية المساعدة،القوى   توازنح،التسل الأمنية،سباق  المنافسة
 في الصديقة المتجاورة    الأطراف تنخرط  ذلك مقابل  فيار،الجو  دول علاقات تحكم  التي هي  الريبة  حالة

الأمني علاقات ا   الاستراتيجي  لتنسيق،االتعاون   آمنة منطقة أجل خلق من المتبادل الثقة ناءب  تجراءاو 
يجاد   ومستقرة الجماعي الرد وا   .التقليدية وغي  منها  التقليدية المختلفة التهديد مصادر ضد الاستراتيجي 

فالوحدات السياسية مرتبطة أمنيا بالوضع التخومي أين تتمدد الظاهرة  الامنية عبر الحدود الوطنية التي تنتج 
قات  لاقليمي الذي يتميز بوجود عن الإمها تكون مركب الأ ر و ة من التفاعلات الأمنية والتي بدلنا مجموع

 (18)أمنية أكثر كثافة من تلك الموجودة بين الدول المتباعدة جغرافيا .
 Mutual security dependence المتبادل: الاعتماد الأمني

الاستقرار   أو الاستراتيجي العطب احتمالات فكرة على مبنية الأمني  المتبادل الاعتماد علاقات إن
يؤثر  الإقليمي الأمني النظام  ضمن معينة وحدة أمن عدم   أو أي أمن أكثر، أو  سياسيتين وحدتين بين  الأمني
 ( 19) .النظام وحدات  باقي  على سلبا أو  إيجابا

 Force principleمبدأ القوة :  
فوري في   بشكل  يؤثر  الإقليمية،لأنه  الديناميكيات  تأثيا في  المتغيات  أكثر  القوة  مبدأ  البيئة  يعتبر 

إن تمكن الأطراف المشكلة لمركب الأمن الإقليمي من تحقيق تقارب في القوة لدى الأطراف  فالإقليمية للدول،
فجوهر  قيق الاستقرار في منطقة الإقليم،ينتج مايعرف بخاصية توازن القوى التي تساهم وبشكل كبي في تح
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صال فحسب و انما في  الم توازن ليس في  الاستقرار داخل مركب الأمن الإقليمي يكون من خلال تحقيق ال
 ( 20)القوة أيضا.

 : pénétration مبدأ الاختراق:
تؤثر   الإقليمية،وكيف  المنطقة  في  الخارجية  التدخلات  تأثي  ابراز  على  المبدأ  هذا   الاختراقاتيقوم 

إلى قيام بعض القوى   الاختراقيشي مبدأ  كما    ةالإقليميتغيي صورة و طبيعة المركبات الأمنية  في  الخارجية  
واختر  الصين  ذلك  ومثال  لها  المجاورة  المناطق  في  الإقليمية  الأمن  مركبات  باختراق  من  قاالإقليمية  لكل  ها 

بدأ  ما .يعكس مضمون  أسيا وجنوب أسي  المركبات الإقليمية الموجودة في شمال شرق أسيا ، جنوب شرق 
اختراق الديناميكيات الأمنية للحدود الجغرافية للدول نحو بعضها البعض،بسبب وجود عدد من الإثنيات 
الموزعة على عدد من دول المنطقة،أو بسب انتشار جملة من التهديدات الأمنية واختراقها للحدود الجغرافية 

النز  انتشار  خلال  من  الإثنية.أو  الاكما  اعات  طرفين يحدث  بين  منافسة  تحتدم  عندما  ايضا  ختراق 
إقليمين،بحيث يلجأ كل طرف للتحالف مع قوى عظمى خارج المنطقة،عندها تخترق القوى العظمى المنطقة 
الإقليمية من أجل دعم حلفائها الإقليميين وحماية مصالحها وذلك عبر وضع ترتيبات أمنية مشتركة مع القوى 

 (21)من الإقليمي.الإقليمية المشكلة لمركب الأ
للت حليل أفضل تفسي  إن نظرية مركب الأمن الإقليمي تحاول شرح كيف يقدم المستوى الإقليمي 

إلى  الأمنيةللظواهر   الذي يشي  الأمني  المركب  بوزان واول ويفر هو  الدراسة كما قال  الرئيسي في  ،المفهوم 
،مستخدمة في تحليلها أنماط الصداقة  يبعضها البعضالوضع الذي تكون فيه القضايا الأمنية للدول متصلة  

لبوزان وويفر الأمن هو ما تصنعه الدول      ة سبفالبن والعداوة كمتغيات مستقلة تحدد طبيعة العلاقات الأمنية،
وفقا لأنماط الصداقة والعداوة ،كما أن الأمن الإقليمي يشتق من التفاعل بين البنية الفوضوية للنظام الإقليمي 

ينتج لنا جملة من الديناميكيات    ميزان القوى من جهة وبفعل ضغوط القرب الجغرافي من جهة اخرى  ما   ونتائج
حدود كل دولة ليتم احتوائها عبر ترسيخ التعاون الأمني الإقليمي في اطار    اختراق الأمنية التي تتميز بخاصية  

 (22)المؤسساتيعبر  المستوى  الأمن الاعتماد  الأمني المتبادل عوضا عن الاعتماد على الذات في تحقيق

 كآلية لهندسة الأمن الإقليمي:   يةالأمن  اتركبالم ثالثا
استخدم باري بوزان مصطلح المركب الأمني للتعبي عن مجموعة من الدول ترتبط اهتماماتها الأمنية  

أمنها بعيدا عن أمن الدول الأخرى،كما تم استخدام المصطلح لتسهيل يمكن تصور    بشكل لاالبعض    عضهابب
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،والتي  الأمنية من منطلقاتها الإقليميةالتحليل الأمني على مستوى النطاق الإقليمي،حيث تحدد الدول علاقاتها  
 تشترك في نفس الأخطار مايجبرها على العمل على مواجهتها بشكل جماعي.

 : ية للإقليمالأمن و الهندسة  ب الأمنيركالعلاقة بين الم.1
دة ا ،حيث أنه كلما حل التعاون وز طردية إن العلاقة بين المركب الأمني والهندسة الأمنية هي علاقة  

من خلال    والاستقرار تفتح مركبات الأمن المجال لتحقيق الأمن  أين  ،المتبادل كلما حل الأمن  الاعتماددرجات  
يطلق عليه جون بورتون شبكة  العمل على إقامة علاقات تشابكية تجمع جميع أطراف المركب الأمني أو ما

على    Spider Webالعنكبوت   منه  تعبي  المركب    ارتفاع في  أطراف  ين  والعلاقات  التفاعلات  حجم 
التجربة الأوروبية حيث استطاعت دول أوروبا تجاوز الخلافات والصراعات   الافتراضمايعزز هذا  ،الإقليمي

مايؤكد دور المركبات الامنية في هندسة الأمن  .وبيوعملت على تطوير إقليمها من خلال إقامة الإتحاد الأور 
الإقليمي هو تاريخ العلاقات الدولية حيث يبرز التاريخ أن كل أشكال الصراع والخلاف كانت نتيجة التباعد  
والتنافس على من يمتلك أكبر قدر من القوة على عكس من ذلك فإن كل أشكال التعاون كانت نتيجة  

المتبادل مايسمح لكل طرف ببناء علاقات تعاونية يسودها الحوار    الاعتمادات  لتقارب الرؤى وزيادة علاق 
النمو الكبي للمنظمات الإقليمية يعكس  كما  (23)،والاستقراروالتعاون الذي يؤدي تلقائيا لتحقيق الأمن  

متغيي الأمن ن  يعتبر جوزيف ناي بأوفي هذا الإطار  ،في حفظ السلم و الامن  ها بعد الحرب الباردة دور 
الاهتمام    إلى حد كبي الاعتقاد بأن ظاهرة الاندماج الاقتصادي خطوة مهمة في مسار  ا والاقتصاد قد رسخ
جوزيف ناي مع روبرت كيوهان وراء بروز اتجاه الاعتماد المتبادل المركب في كتابهما    دويع،بالأمن وتحقيقه  

عام   المتبادل  والاعتماد  المفكر1977القوة  أيد  روسيت    . كما  على   Russettبروست  السلام  فكرة 
للدلالة على أهمية العمل الإقليمي كوسيلة جيدة لحفظ الاستقرار ،وهو كذلك    ( Peace In parts)الأجزاء 

إليه جوزيف ناي من خلال دعوته إلى خلق مستوى ثال ظ فث بين الدول والنظام  الدولي  لحما ذهب 
المشتركة    فالمركباتالأمن. مصالحها  لحفظ  مايدفعها  الأطراف  الدول  مصال  تعميق  على  تعمل  الإقليمية 

بالتعاون والتنسيق بدل من التقاتل والتنازع ،فالمنطقة التي يكون بها هكذا ترتيبات تكون أكثر عرضة للأمن  
ى حفظ  التي عملت عل  ASEANبدلا من الصراع،وفي ها نستشهد بمنظمة جنوب شرق آسيا    والاستقرار

   (24). في هذه المنطقة الاستقرارالأمن 
 :  (25)إن نجاح عملية هندسة الأمن تقتضي المرور عبر مجموعة من المراحل
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الأطراف قافي بين  لثالجغرافي وا  توفر التقاربرورة  تتطلب عملية تحقيق هذه المرحلة ض  : الأولىالمرحلة  
على تكثيف    ل، وتعمفقط اف بمناقشة القضايا المشتركة  وهذه المرحلة تبدأ الأطر   واحد، في في إقليم   المتفاعلة
  ، وتعتبر الجماعةفيها الحديث بلغة    يتم  جماعيةمؤتمرات    وإقامةعلى زيادة التفاعلات    لالمتبادلة، والعم  الزيارات

 هذه المرحلة أول مرحلة لعملية الهندسة يكون فيها التنسيق بسيط.
وى البسيط إلى المستوى يتم في هذه المرحلة زيادة حجم التفاعلات والانتقال من المست  : المرحلة الثانية

تعمل    حيث يتم نقل عملية إدارة هذه التفاعلات إلى مؤسسات فوق قومية )المركب الأمني(،  ،المؤسساتي
ؤسسة فوق قومية على احتواء التهديدات بشكل جماعي وتقليص المخاوف الامنية  من خلال العمل هذه الم

 على التنسيق الأمني بين أطراف المركب الأمني. 
إلى المنطقة إضافة    المشتركة لمجتمعاتيتم في هذه المرحلة العمل على ترسيخ الهوية    :المرحلة الثالثة

توحيد   فوق قومي من خلالهاز  جطراف وتحول ولاء الأطراف إلى  بين الأ  ترسيخ الثقة المتبادلةالعمل على  
 ازاء القضايا الدولية.  والمواقفالحاجات  لغة التعبي عن المصال،

المركب التعاون الإقليمي على كافة    اتبناءا عليه تعمل  الامنية على هندسة الامن وهذا من خلال 
أقل ميلا لاستعمال  ركبات الامن على تجاوز الصراعات أين تكون هذه الأخية  المستويات وعمل أطراف م

 . والاستقرارالقوة وأكثر ميلا للتعاون ومن تما تحقيق الأمن 
 الأمنية: الامن الاقليمي وعلاقته بالتهديدات  .1

بشكل يتجاوز الاهتمامات   تواتسعتغيي في طبيعة التهديدات الأمنية  الإلى  أدت التحولات الدولية  
بكونها تتجاوز  تتسم  تهديدات جديدة لمسألة الأمن،  تر ظهحيث  التقليدية القائمة على الصراع بين الدول،

بالفواعل   لا و   تعد مرتبطة فقط بالقوة الصلبة  لمالتي    التهديدات الأمنية  طال  لتطور الذي افحدود الدول،
  لا مواءمة يث آليات أكثر تحد حتى أنها مجهولة الهوية أحيانا،الأمر الذي تملي مواجهته و التصدي لهية سمالر 
إلى ظهور مفاهيم أمنية    أي إقليم كان،وهو ما أدى فيللدول  إطار منفرد    فيدافها  هأ  تيكن أف تتبلور و تؤ يم

المتكامل،الأمن التعاوني،الأمن المتبادل...الخ،وهي مفاهيم كلها تعزز دور المدخل الإقليمي جديدة كالأمن  
ية بصفة دقيقة عندما يركز  مع المشكلات الأمن  في ردع التهديدات الأمنية،حيث يتعامل المدخل الإقليمي

أهمية الدراسات المتعلقة  زاد من  وهو مابجميع المشكلات الأمنية،  الإحاطة  نتكو   ليوبالتا،على منطقة معينة
 ( 26).نلمشكلات الأمالإقليمية بالحلول عرفت  والتي   بالأقاليم
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،فلم يعد بمقدور الدولة  التهديدات الأمنية الجديدة تشكل هاجسا بالنسبة للدول  مختلفأصبحت  
ة بينها تكلفة الأعباء الكبي الوطنية لوحدها صيانة وتكريس أمنها بمفردها لعدة متغيات داخلية وخارجية من  

بدرجة أمن    ،فتعقد المسألة الأمنية واتساع رقعتها الجغرافية ربط أمن الدولللحفاظ على الأمن بمعنى الحديث
رجة  ،بمعنى أن الدولة تتأثر سلبا وإيجابا بدق عليه بشبكة الأمن،وهو ما يمكن أن نطلواستقرار دول الجوار

،فلم تعد الدولة بمعزل عما يحدث أقلمة وعولمة التهديدات الأمنية  ذلك راجع إلى،و الاستقرار الأمني في إقليمها
يجبرها على    ماو  وه  خارج حدودها كما لم يعد بمقدورها حماية كامل حدودها الجغرافية نتيجة عدة أسباب

عقد المسألة الأمنية  إن ت.أمنية إقليمية )المركب الأمني(  تتعاونياالنظر في تصورها الامني والدخول في  ادة  عإ
،بمعنى أن الدولة تتأثر سلبا وإيجابا  ارأمن واستقرار دول الجو   بدرجةرقعتها الجغرافية ربط أمن الدول  واتساع  

بدرجة الاستقرار الأمني في إقليمها ،وذلك راجع إلى أقلمة وعولمة التهديدات الأمنية ،فلم تعد الدولة بمعزل  
ما يدفعها لتنظيم    بمقدورها حماية كامل حدودها الجغرافية لوحدها  عما يحدث خارج حدودها كما لم يعد

الأمنية التي    الاهتمامات،حيث أن الدول التي تنتمي لنفس المنطقة الإقليمية تتقاسم كثيا من  نفسها إقليميا
 ( 27 )تعامل مع مختلف المظاهر الأمنية .تجبرها على تبني تعاون أمني إقليمي لل

 : خاتمة .4
 جديدة لمفهوم  الأمن منقراءة  اقتراح  في  ساهمت الجهود الفكرية لكل من باري بوزان وأول ويفر  

،هذا المستوى الذي أخد أهمية كبرى مع توسع دائرة مع التركيز على المستوى الإقليميخلال توسيع مستوياته  
 على واضحة را  أثا تترك،أين    منفردة بصفة مواجهتها وصعوبة التهديدات الأمنية  وطبيعتها العابرة للحدود  

 المركب الأمن مفهوم ن زابو  أضاف  هنا من،بطهااتر و  للأوطان العابرة طبيعتها بسبب رار الدولةاستق و أمن

الدولة   صبحي  أين  régional Security complex الاقليمي الأمن  مركب  أو  وثيقا ارتباطا  مرتبطاأمن 

ا وذلك من له المجاورة الدول نأم عن  ،بمعزلام  دولة في الأمن فهم الصعب من حيثيزها الجيوسياسي  بح
 .آلية مهمة لهندسة الأمن الإقليميومة أمنية تعاونية تمثل خلال اقامة منظ
 الدراسة إلى جملة نتائج وهي بمثابة إجابة عن الإشكالية الرئيسية وإثبات للفرضيات الدراسة: خلصت  

ت العولمة و بروز تهديدات عبر وطنية  إن  لتحمي مصالحها  جعل  طور ظاهرة  الإقليمية بمثابة منهج للدول 
،هذا الأخي  لوطني والإقليمي لتحقيق الأمن اعمل الدول على تنظيم نفسها إقليميا بشكل متزايد  من خلال  ، الوطنية 
 . شكل مدخل وسطي بين ما هو محلي وما هو عالميالذي ي
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هــا وســيلة جيــدة لتحقيــق  الإقليميـــة لاعتبار   ركبات لمإلـــى تعـــاظم دور اأدى  ن تنـــوع التهديـــدات وامتـــدادها  إ
 . الأمــن الإقليمــي

لتعاون في حفظ امن واستقرار  المتبادل وا  الاعتمادات  تساهم مركبات الأمن الإقليمية من خلال علاق
مثال في أهمية التعاون  اللتين استطعنا أن يتجاوزا الحساسيات التاريخية  الإقليم،وتقدم كل من فرنسا وألمانيا  دول  

 الصراع.بدل من التنازع و  الإقليمي
ما يؤدي   صالالميزيد من توافق  التعاون بدل من التنازع  ارتباطات دول الإقليم عبر تفاعلات  إن زيادة  

 . داخل النظم الإقليمية ةتعاوني يةإقامة ترتيبات أمن،ما يؤدي إلى لرسوخ البنى الأمنية و ثباتها 
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